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كــانت المــرأة في الدولــة العثمانيــة بــؤرة اهتمــام ودراســة الكثــير مــن المســتشرقين، وتحــولت حياتهــا إلى
ساحـــة للدراســـة والنقـــد والتقييـــم لـــدى الكثـــير مـــن الكتـــاب، رجـــال ونســـاء، الأمـــر الـــذي أدى إلى
تشويه الصورة الحقيقية عنها حتى باتت الصورة المغلوطة هي الأكثر حضورًا في موائد التناول الغربي،
ما دفع الكثير من المهتمين بهذا الشأن إلى السفر للدولة العثمانية لمعاينة وضع المرأة هناك وتقييم ما
كُتب عنها في أدبيات الرحالة التي جاءت معظمها دون تيقن، للوقوف على الملامح الحقيقية لحياة

تلك المرأة التي فرضت نفسها على الجميع في هذا الوقت.

في الحلقة الثانية من ملف “سلطانات آل عثمان” نلقي الضوء على شهادة بعض الكتاب الأوروبيين
الذيـن عـاشوا وسـط المجتمـع العثمـاني فـترات متباينـة مـن الوقت، وخـاطروا بمـالهم وأوقـاتهم لجمـع
المعلومات الحقيقية من مصادرها، عاينوا فيها طقوس الحياة اليومية للمرأة العثمانية، اقتربوا من

سراديبها، ونجحوا في كشف الزيف الذي انتاب معظم الكتابات التي تناولت حياتها.

حكايات ألف ليلة وليلة
كانت المرجعية الثقافية لمعظم الأوروبيين في بناء صورتهم عن المرأة الشرقية عمومًا والعثمانية تحديدًا
تقــوم علــى مــا تــم تناولــه في كتــاب “ألــف ليلــة وليلــة” الــذي نــشر لأول مــرة باللغــة الفرنســية مــا بين
-م في  مجلــدًا، للكــاتب أنطــون جالانــد، ثــم ترجــم بعــد ذلــك لعــدة لغــات، أشهرهــا

.و  ترجمة المستشرق سير ريتشارد بين عامي

الحشو غير الموثق الذي تضمنته تلك المجلدات وتراجمها المتعددة وما بها من
خيال أبعد ما يكون عن الواقع، أثار حفيظة العديد من الرحالة الأوروبيين

لاسيما السيدات

ورغم عدم معرفة المصادر التي استند إليها هذا الكتاب، فإنه كان أرضيةً لبناء تصور خاطئ عن الحرم
العثماني، حيث صور المرأة الشرقية عمومًا بأنها مخلوقة شهوانية، منحط أخلاقية ومثيرة للشهوات
ومحركــة للغرائــز، وصــور الحــرم وهــو المكــان المقــدس للمــرأة العثمانيــة بأنــه مكان للمتعــة، ومــع مــرور
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الـوقت تطـور الأمـر إلى مـا هـو أقبـح مـن ذلـك، حـتى اسـتقرت تلـك الصـورة في عقليـة الكثـير مـن أبنـاء
المجتمع الأوروبي.

الحشو غير الموثق الذي تضمنته تلك المجلدات وتراجمها المتعددة وما بها من خيال أبعد ما يكون عن
الواقع، أثار حفيظة العديد من الرحالة الأوروبيين لا سيما السيدات، ما دفع بعضهن للتوجه للتيقن
ممـا كتـب بصـورة شخصـية، وعلـى رأسـهن الأديبـة السـيدة مونتجو زوجـة سـفير إنجلـترا لـدى الدولـة
العثمانيـة الـتي قـررت السـفر إلى هنـاك رفقـة زوجهـا، كمـا جـاء في كتـاب “المـرأة العثمانيـة بين الحقـائق

والأكاذيب“، للمؤلف أصلي سنجر، الحاصل على جائزة أفضل كتاب تاريخي في الولايات المتحدة. 

في خطاب أرسلته مونتجو إلى صديقة لها تدعى ثيستلثوسيت قالت فيه واصفة المنازل التركية: “ربما
تتعجبين عندما تسمعين حقيقة مختلفة تمامًا عما ذكره الكتاب الرحالون الذين كانوا مولعين جدًا
بالحـديث عـن الأشيـاء الـتي لا يعرفونهـا، فـإن اسـتقبال شخـص مسـيحي في منزل شخصـية مرموقـة
يتطلب الحصول على توصية من شخص محترم هناك أو حدوث موقف استثنائي، أما حرم المنازل

فقد كان منطقةً محظورةً”.

وفي شهادتها عما عاينته بنفسها بعد  يومًا فقط قضتها في تركيا تقول الرحالة الإنجليزية السيدة
رامسي في كتابها “الحياة اليومية في تركيا” الصادر عام : “لقد أصبح شيئًا اعتياديًا أن أسمع
باسـتمرار أشيـاء سـيئة لا توصـف بشـأن الأتراك في الأيـام الأخـيرة، مثـل أن الأتـراك يكرهـون المـواطنين
المسيحيين ويتعصــبون ضــدهم ويرتكبون المظــالم بحقهــم، لقــد مــر ســبعة عــشر يومًــا على أول ســفر لي
لتركيا مع زوجي، تجولنا هناك وصادفت أشخاصًا منهم من كان حريصا على الصداقة، مضيافًا،

متواضعًا، في غاية الوداعة، وجميعهم يعيشون بمحبة مع جيرانهم المسيحيين”.

ــرأة وغيرهــن العــشرات والعــشرات مــن الرحالــة الأوروبيين مــن الســيدات جــاءت شهــادتهم بحــق الم
العثمانيـة بعـد معايشـة عـن كثـب، وكيـف أنها كـانت نموذجًـا يحتـذى بـه في كـل شيء، مفنـدين بذلـك
الصور المغلوطة التي تم نقلها، وتقف خلفها العديد من المواقف السياسية والثقافية السلبية بحق

الدولة العثمانية، الأمر الذي أفقد تلك المجلدات المحشوة بالأكاذيب والضلالات بريقها بعد ذلك.

المرأة العثمانية أفضل من الأوروبية 
“صـور الغـرب المـرأة العثمانيـة أمـةً ومتاعًـا، ولم تكـن المـرأة التركيـة أيًـا مـن هـذا النـوعين، بـل كـانت مـن
الناحية القانونية في منزلة أفضل من معظم النساء الأوروبيات المتزوجات عند موازنتهن بالسيدات
التركيات صاحبات الحق الكامل في أملاكهن في كل وقت، نجد أن غير التركيات لا يختلفن كثيرًا عن
العبيـد، لا سـيما الحـالات السابقـة علـى القـوانين الـتي دخلـت حيز التنفيـذ فيمـا بعـد، فـالقوانين الـتي
تعطي الحق للمرأة التركية عند زواجها في التصرف في أملاكها مهما كانت أو أي ميراث يؤول إليها بعد
كثر من ذلك، فالمرأة التركية عنصر حر في نظر القانون، وهذا يعني أن المرأة التركية كانت تتمتع بحرية أ

.”Turkey and the Turks“ مثيلتها في المسيحية” الكاتب الإنجليزي ز. دوكيت فريمن في كتابه
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الســيدة مونتجــو تواصــل حــديثها عمــا رأتــه في تركيــا “يجــب أن أعــترف بــالآتي: نصــادف هنــا كــل أنــواع
كـــثر ممـــا لـــدينا في أوروبـــا، ومعظـــم الســـيدات التركيـــات يزججـــن حـــواجبهن بشكـــل مميز، الجمـــال أ
كسب سواد العين عمقًا واضحًا حتى عند النظر بالإضافة إلى عادة تكحيل العيون باللون الأسود، فأ

كثر وضوحًا في ضوء النهار”. إليها من بعيد أو في ضوء الشموع، وعمقًا أ

ليس هناك أرقى من السيدات التركيات استضافةً للغرباء، فقد كن يجدن متعةً
كبيرةً في تجاذب أطراف الحديث مع السيدات الأوروبيات

وتضيــف عــن لقائهــا بســيدة تركيــة تــدعى فاطمة قائلــة: “غــير أننــا لا يمكننــا أبــدًا أن نــوازن بين جمــال
هؤلاء السيدات وجمال فاطمة، فجمالها جعلني أنسى كل شيء يمكن أن يقال عنه جميل ولطيف
شاهدته في إنجلترا وألمانيا، نهضت لمقابلتي واضعة يدها على قلبها بدماثة مليئة بالأصالة، لتحييني
وفقًــا للعــادات التركيــة، ولــو أنهــا ولــدت وترعــرت في القصر مــا كــانت لــترقى إلى هــذا المســتوى، وأمــرت
بإحضــار الوسائــد لتوضــع خلــف ظهــري، ثــم أجلســتني في صــدر الــبيت، كــان أســلوبها أصــيلاً جــدًا،
وتصرفاتهـا رقيقـة بعيـدة عـن التكلـف، واقتنعـت بشكـل قـاطع أنـك لـو أخذتهـا فـورًا، ووضعتهـا علـى
عرش أي دولة أوروبية، لاعتقد كل شخص أنها قد ربيت منذ ولادتها لكي تكون ملكة رغم أنها ولدت

في بلد أطلقنا عليه اسم “دولة البرابرة”.

رقي ودماثة ونقاء
“ليـس هنـاك أرقى مـن السـيدات التركيـات اسـتضافةً للغربـاء، فقـد كـن يجـدن متعـة كـبيرة في تجـاذب
ــانت الســيدات التركيــات ــانت الأوروبيــات، وك أطــراف الحــديث مــع الســيدات الأوروبيــات، وهكــذا ك
يتحــدثن بلباقــة وقلــب مفتــوح، فلا يبقــى هنــاك أي إحســاس بالغربــة لــدى الأجنبيــات اللائي يتحــدثن
معهــن، وقبــل مــرور خمــس دقــائق كــن يقــدمن كــل مــا لــديهن ويجعلنــه طــوع أمركــن، ويكفــي أنــك
تصبحين من السعداء حين تدخلين في زمرة صداقتهن، وليس هناك أي داع للخوف من أن تجدن
شيئًا مما انتشر لدى الأوروبيين من أسلوب التعالي وعدم المبالاة”، هذا كان رأي الرحالة الإنجليزية

جوليا باردئي.

أمــــا الكــــاتب فريمــــن فيواصــــل حــــديثه: “فليتقــــول مــــن يتقــــول عــــن الأتــــراك لا ســــيما النســــاء،
فلسوكهم المهذب لا يمكن إنكاره، وهو لا ينحصر في طبقة معينة، وفضلاً عن ذلك فهو ميراث الأمة
كلها من القروي إلى الباشا، والأتراك من هذه الناحية يختلفون عن الأمم الأخرى التي عاشت بينهم

وعن الأوروبيين أيضًا”.

الرأي ذاته وثقته لوسي جارنيت حين قالت: “لقد خلا المجتمع العثماني من التمييز الطبقي، وانتساب
الشخـــص إلى عائلـــة ذات وضـــع معين، فربمـــا أصـــبح كـــل عثمـــاني أرســـتقراطيًا بمقتـــضى أخلاقـــه أو



عاداته، ويمكنكم أن تشاهدوا أيضًا لطف هذا السلوك وأصالته في منزل متواضع لأحد القرويين أو
في قصر أحد الباشوات”.

وعن سمات الحياة واعتنائهم بالنظافة تواصل جارنيت حديثها: “النظافة الشخصية بين المسلمين
نابعة من الإيمان، بحكم شريعتهم الإسلامية، ولعل هذا ما جعلهم أقل عرضة للإصابة بالأمراض
مــن جيرانهــم المســيحيين واليهــود، فهنــاك حمامــات تركيــة يطلــق عليهــا اســم “حمــام” في كــل المــدن
التركية الكبيرة، أما في العاصمة فالحمامات كثيرة جدًا، وبعض الحمامات في إسطنبول والحمامات

المعدنية في “بورصة” تعد من أجمل نماذج هذا النوع من العمارة”.

تدين وكرم
بعيدًا عن اتهامات الانحلال والتحرر والبعد عن الدين التي حشى بها الرحالة الأوروبيون مجلداتهم
المزيفـة، جـاءت شهـادات الثقـات منهـم ضاربـة بتلـك الأباطيـل عـرض الحائـط، فهـا هـي بـاردئي تصـف
الحالة الإيمانية للتركيات في منازلهن قائلة: “كان تدين السيدات التركيات نابعًا من أعماقهن، فكم
كان مثيرًا للإعجاب انسجامهن في تأدية واجباتهن الدينية، وفي ظل ما يتمتع به حرم الدار من سكون
كـانت أوقـات الصلاة لـدى سـكان الحـرم مبعـث عنايـة لا تتنـاهى وخشـوعهن بين يـدي الخـالق شيئًـا

جميلاً ومؤثرًا في أعماق الإنسان”.

وتضيف “لم يكن التدين العثماني متكلفًا، بل استحالت المبادئ الإسلامية إلى قواعد وسلوك يومي ولم
يكن هناك أي شيء قط، عملاً كان أو تسلية، ليشغل السيدة التركية عن واجباتها الدينية مهما كان
ــة ــة”، هــذا بخلاف حال ــام بواجباتهــا البت ــانت في أي موقــف، فهــي لا تقصر في القي موقعهــا، وأينمــا ك

القدسية التي كانت تخيم على أجواء العبادات التي كان تحتل مكانة مرموقة في حياة الجميع.

السيدات التركيات كن بمنأى عن الشح والتقتير على عكس الدول الأكثر
تحضرًا في ذلك الوقت

وكانت تتمتع التركيات بحسن الضيافة والكرم والجود، فكن يضربن المثل في هذا المضمار، الرحالة م
ية العثمانية لا دي أوهسون يصف الوضع في المجتمع التركي قائلاً: “كانت في أراضي مدن الإمبراطور
ياء تلبية لاحتياجات سكانها، فما مر سيما إسطنبول أوقاف دينية أسسها السلطان أو غيره من الأثر
يوم دون تقديم صدقات أو مساعدات للمدينين، وكانت الأمهات والأباء والأوصياء من كل طبقات
المجتمـع يعـدون قـدوةً لأطفـالهم، لذلـك كـانت خصـلة الكـرم والإحسـان تنمـو لـدى الأطفـال في سـن

مبكرة”.

ويجمــع الرحالــة والثقــات مــن المســتشرقين علــى أن صــفة الكــرم لــدى الأتــراك لم تظهــر مقــدار العطــاء
فحسب، فالمهم أن يُعطى عن طيب خاطر، وفضلاً عن ذلك فإن السيدات التركيات كن بمنأى عن



الشـح والتقتـير علـى عكـس الـدول الأكـثر تحـضرًا في ذلـك الـوقت، بـل كـانوا يفعلـون مـا يفعلـون دون
خشية الفقر.

ية مسؤولة حر
كثيرًا ما نعتت المرأة العثمانية بـ”الإماء” وهي أوصاف ما كان لها أن تليق بواقعها الذي كان يشع نور
الحرية وأضواء الانطلاق، لكن بمسؤولية ودون تحرر، حرية نابعة من إيمان الرجل بمكانتها وقدرها،

واعتزازها هي بنفسها وشخصيتها، فكانت المعادلة السهلة الصعبة في آن واحد.

البـاحث لابـارون فونتمـاين علـق علـى هـذه المسـألة قـائلاً: “كـانت المـرأة التركيـة حـرةً تمامًـا، وكـان مـن
الممكــن مشاهــدة ذلــك بســهولة، فــالذين يقولــون إن الســيدات التركيــات كــن إمــاءً يجعلــون أنفســهم
عرضة للسخرية”، أما السيدة مونتجو فأضافت “بنظرة شمولية أعتقد أن السيدات التركيات كن
ية، إذ حظين بالاحترام خاصة من الديوان، وإذا قرر السلطان إعدام كثر الفئات حرية في الإمبراطور أ

أي باشا لا يلحق ضررًا بامتيازات حريمه، وتظل المرأة الأرملة كما كانت في حرم الدار”.

شواهد عدة ساقها رحالة ومؤرخون تكشف حجم ما كانت تتمتع به المرأة العثمانية من مناخ جيد
من الحرية، أرضية مهيأة تمامًا لخلق شخصية قائدة، قادرة على تحمل المسؤولية، مؤمنة بقدراتها
وعقليتهـا، مقارنـة بمـا كـانت عليـه المـرأة في العديـد مـن الأمـم الأخـرى المجـاورة، ومنهـا المجتمـع الأوروبي

رغم الصورة المشرقة التي يحاولون تصديرها للشرق.

مكانة اجتماعية مرموقة
كثر المسائل التي لفتت أنظار الرحالة الأوروبيين عن المرأة العثمانية حجم ما تتمتع به من مكانة ومن أ
اجتماعية مرموقة، من الرجال والحكومات والمسؤولين، وعلى المستويات كافة، فكانت قارورة تُلبى

مطالبها وتُطاع أوامرها وتتصدر قائمة اهتمامات الجميع، إيمانًا بها وتقديرًا لقيمتها وقامتها.

كانت البيئة الخاصة بالمرأة في الدولة العثمانية أرضيةً خصبةً لنشأة جيل من
العظماء، نساء في ثياب الرجال، ضعيفات مستقويات بالشخصية الأبية

وعظمة العقل المستنير

“المكانة الاجتماعية للنساء المسلمات في تركيا ليست أقل من نظائرهن المسيحيات في أوروبا، فلهن
السـيادة الكاملـة في منـازلهن، ويعـاملن دائمًـا بشكـل مهـذب وأسـلوب دمـث”، هكـذا وصـف الرحالـة
إدمونـــد أميكوس حالـــة المـــرأة العثمانيـــة، أمـــا فونتمـــاين فيرى أن “النســـاء التركيـــات يعـــاملن بنبـــل



الفرسـان، فلا يسـتطيع أحـد أن يرفـع يـده علـى امـرأة، وفي أوقـات العصـيان والتمـرد لم يمـس الجنـود
أيضًا السيدات اللاتي كن يقمن بشغب”.

بعض الأديبات الأوروبيات اعتبرن أن الطريقة التي كانت تعامل بها المرأة في ظلال الدولة العثمانية
نموذجًـا يجـب أن يحتـذى بـه في المجتمعـات الغربيـة دون اسـتثناء، فالقدسـية الـتي منحهـا لها الرجـال
والمجتمع لم تشهدها امرأة في أي مجتمعات أخرى، ولعل هذا ما أثار حفيظة المرأة الغربية التي كانت

شغوف إلى درجة كبيرة لمعرفة تفاصيل حياة التركيات عن قرب.

وهكذا كانت البيئة الخاصة بالمرأة في الدولة العثمانية أرضيةً خصبةً لنشأة جيل من العظماء، حتى
بتن علامــات يــضرب بهــن المثــل في القــوة والشجاعــة والقــدرة علــى الإدارة السياســية والاقتصاديــة

والمجتمعية للدولة.
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